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 :أما بعد ،وآله وأصحابه أجمعين ،وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد لله رب العالمين* 1

لثامن عشر من شهر ذي القعدة من سنة ثلاث في االمجلس  هذاوينعقد  ،الله وبركاتهالسلام عليكم ورحمة 
بجامع عثمان ذي النورين  ،أربعمائة وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلامو  وثلاثين

  بالرياض.

 (.فهم النصمنهج أهل السنة والجماعة في ) :خوة في ترتيبهمه اإس  و  موضوع كما بين يدي 

ظهره بالهدى ودين الحق لي   صلى الله عليه وسلمبعث نبيه  -سبحانه وتعالى-الله  أن   :-سبحانه وتعالى-ا بالله أقول مستعين  
لال التي اقترفوها ومالوا بها عن فطرتهم ه الض  بعد حال لبني آدم من أوج   صلى الله عليه وسلمفجاءت رسالته  ،على الدين كله

ه أن فطرهم على الحق وعلى ل على عباده وعلى خلق  تفض   -سبحانه وتعالى-فإن الله ، التي فطرهم الله عليها
عليها كما  -سبحانه وتعالى-لكن مالوا عن فطرتهم التي فطرهم الله  ،قبول الخير ىوعلى الخير وعل ،قبول الحق

هُمْ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ ألََسْتُ وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنِِ آَدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُر يِ َّتَ هُمْ وَأَشْهَدَ ﴿: -جل وعلا-في قوله 
 .[172]الأعراف: ﴾شَهِدْنَ  بَ لَى قاَلُوا بِرَبِ كُمْ 

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه ) :صلى الله عليه وسلمغيرهما من غير وجه قوله و  في الصحيحين صلى الله عليه وسلمكما جاء عن النبي و 
الناس عليها فمال الناس الذين  -علاو  جل-طرة التي فطر الله ففهذه ال ،(سانهرانه أو يمج ِ دانه أو ينص ِ يهو ِ 

في الصحيح من حديث عياض بن و  ،ن بني آدم عن هذه الفطرةم   مال خلق   ،ضلوا عن ما فطرهم الله عليه
هذه الحنيفية التي خلق و  ؛(عبادي حنفاء كلهم ني خلقتُ : إقال الله تعالى) :قال صلى الله عليه وسلمي أن النبي عحمار المجاش

م تهُ نفاء كلهم فأتَ بادي حُ عِ  إني خلقتُ : قال تعالى) : صلى الله عليه وسلمقال و  ،الفطرةباد عليها هي الع   -علاو  جل-الله 
فأتتهم الشياطين فاجتالتهم ) :الشياطين هم أصل مادة الشبهات، قالو  ؛(م عن دينهمهُ ت ْ الَ تَ الشياطين فاجْ 

حكام الشرعية سقاط الأإبهذا تعلم أن الشبهات لا تختص في و  ؛(لهم تُ لْ مت عليهم ما أحلَ عن دينهم، وحرَّ 
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ا مادة هذا أيض  و  ،ا في دين اللهتشديد  و  اتقع الشبهات على ضد ذلك فتكون تحري  و  ،بل هذا وجه ،فحسب
 من الشبهات.

 ،(مت عليهم ما أحللت لهمفأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرَّ هنا قال ) صلى الله عليه وسلمن النبي أنت ترى أو 
لكنه إشارة فيما جاء في هذا ، مع أن هذا يقع ،مت عليهمأباحت ما حر  و  :لم يقلو  ،لتحريم تشديدهذا او 

لى أن مادة الشبهات لا إ إشارة   -تعالىو  سبحانه-الحرف من الحديث القدسي الذي يذكره النبي عن ربه 
 .خر عن اآيْن ل  حد المتقاب  بأ تختص  

لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي  مت عليهم ما أحللتُ وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرَّ ) :قال
إن أعلى مادة من الضلال هي ، فدمآت بني هذه أعلى مادة الشبهات التي أضل  و  ؛(ما لم أنزل به سلطانً 

 .-تعالىو  سبحانه-الكفر بالله و  مادة الشرك

مهم جَ بهم وعَ رَ م عَ هُ ت َ قَ وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانً، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمَ ) :قال
صل عن الأو  ،المرسلينو  ي الأنبياءدْ ا انحرفوا عن ه  م   هم لض  غ  ب ْ م أي أ  ه  ت   ق  م   ؛(إلا بقايا من أهل الكتاب

فيما  ،هو الميثاق الأول المذكور في القرآنو  ،أخذه عليهمو  ل الله به على بني آدمول الذي تفض  الشريف الأ
 .ليهإشارة اإ تسبق

ثم يقول الله ، (هل الكتابألا بقايا من إرض فمقتهم عربهم وعجمهم هل الأأإن الله نظر إلى و ) :قال
معنى و  ؛(لا يغسله الماء عليك كتابًً تقرؤه نئمًا ويقظانً  ك، وأنزلتُ ي بِ وأبتلِ  كَ يَ لِ لأبتَ  كَ إنما بعثتُ و ) :لنبيه

ه جعلو  كرنزل الله هذا الذ   ألهذا و  ،عملا  و  اعلم  و  معرفة   ،أنه لا يغسله الماء أن آياته في صدور الذين أوتوا العلم
لا يزال قائم ا  صلى الله عليه وسلمه الضلالات فإن الحق الذي بعث الله به نبيه جأو و  فمهما عرض من الشبهات ،امحفوظ  

، وإن القرآن لا يزال محفوظ ا بحفظ الله له وهو كلام ي الذي دْ ، وكذلكم اله  -جل وعلا-الله  علم ا وعملا 
 .فإنه محفوظ صلى الله عليه وسلمعث به النبي ب  
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كما في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها من رواية جماعة من الصحابة منهم   صلى الله عليه وسلموعن هذا تواتر عن النبي 
هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وأساء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر وعدد من  وبن سرة وأب جابر

لا يضرهم من  ،تزال طائفةٌ من أمتي على الحق ظاهرينلا ): صلى الله عليه وسلمقوله  -رضي الله تعالى عنهم-الصحابة 
فلا يزال الحق الذي (؛ حتى يأتي أمر الله) :وفي وجه في الرواية(، خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة

فمهما  ،به هذه الشريعة -سبحانه وتعالى-لا يزال باقي ا بما حفظ الله  ،والهدى ودين الحق صلى الله عليه وسلمعث به النبي ب  
وهو الأصل في هذه الأمة التي  ،فإن الحق لا يزال قائم ا صلى الله عليه وسلمشبهات والانحراف عن هدي النبي عرض من ال
رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ ﴿ كما في قوله جل ذكره: خرجت للناسخير أمةٍ أ   -جل وعلا-جعلها الله  تُمْ خَي ْ كُن ْ

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُ ؤْ   .[110]آل عمران:  ﴾مِنُونَ بًِللَِّّ تََْمُرُونَ بًِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ

ولم يكن الناس إذ  ا،وإما كافر   اسل، فصار الناس به في مكة إما مؤمن  على هذه الفترة من الر   صلى الله عليه وسلمعث النبي وب  
إلى المدينة ظهر في بني آدم  صلى الله عليه وسلمولما هاجر الرسول  .به اوإما كافر   صلى الله عليه وسلمبالنبي  اإما مؤمن   ؛ذاك إلا هذين الصنفين

وترى في صدر سورة  ،هذه الأصناف الثلاثة ذكرها الله في القرآن كثير ا وهم المنافقون، وترى أن  نف ثالث ص  
 :قال الله تعالى ، بعد ذلك أصناف بني آدموبين   ، الله في هذه السورة الشريفة أصل الحق وهو القرآنالبقرة بين  

 .[2-1]البقرة:  ﴾ينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا ريَْبَ فِيهِ هُدًى للِْمُتَّقِ  *الم ﴿

قون هنا هم أهل المت  ، هي المؤمنون والكفار والمنافقونقين من هذه الأصناف الثلاثة التي  اختصا  المت  فبين  
ً  ومعرفة  اإيان، بين   ، ﴾ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا ريَْبَ فِيهِ هُدًى للِْمُتَّقِينَ  *الم ﴿قال:  ، اختصاصهم بهذا القرآن إيا

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَ هُمْ أَمْ لَمْ ﴿ثم ذكر صفة المتقين، ثم ذكر بعد ذلك صفة الكفار فقال: 
ب من النظر أو العقل أو وج  م    أن ضلالهم عن اإيان ليس بوبين   [،6]البقرة:  ﴾تُ نْذِرْهُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ 

ا آبائهم، قال الله تعالى: صلى الله عليه وسلما جاء به النبي ا عم  نهم أعرضو وإنما لأ ،الاعتبار ُ عَلَى قُ لُوبِهِمْ ﴿ تقليد  خَتَمَ اللَّّ
 .[7]البقرة:  ﴾وَعَلَى سََْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

وَمِنَ ﴿: -ذكره جل-في هذه السورة بعد أن وصف الكفار عند قوله المنافقين  -جل ذكره-ثم ذكر الله 
 .[8]البقرة :  ﴾النَّاسِ مَنْ يَ قُولُ آَمَنَّا بًِللَِّّ وَبًِلْيَ وْمِ الَْْخِرِ وَمَا هُمْ بِؤُْمِنِينَ 
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وأهل اإسلام الذين صحبوا النبي  صلى الله عليه وسلمفي المدينة إما مؤمن وهم صحابة النبي  صلى الله عليه وسلموصار الناس في عهد النبي 
 .صلى الله عليه وسلموآمنوه، أو بلغتهم دعوة النبي فآمنوا به  صلى الله عليه وسلم

ومنهم  .وهم أصناف من عبدة الأصنام ومنحرفة أهل الكتاب والمجوس وأجناس الكفار ،ومنهم الكافر
في تلك  -جل وعلا- الله المنافقون وهم الذين ظهروا في المدينة النبوية وجاء تفصيلهم في سورة التوبة، وبين  

وَمِنَ النَّاسِ ﴿ في سورة البقرة ذلك في قوله: رون ذلك، وبين  ظه  هل اإيان وإن كانوا ي  السورة أنهم ليسوا من أ
وَيََْلِفُونَ بًِللَِّّ إِن َّهُمْ ﴿: ، وفي سورة التوبة[8]البقرة :  ﴾مَنْ يَ قُولُ آَمَنَّا بًِللَِّّ وَبًِلْيَ وْمِ الَْْخِرِ وَمَا هُمْ بِؤُْمِنِينَ 

 .[56]التوبة :  ﴾مِنْكُمْ  لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ 

ظهر فيهم مادة من الانحراف عن أصول هدي تان وأهل اإسلام وأهل التقوى لم وهؤلاء الذين هم أهل اإي
 صلى الله عليه وسلموإن كان أولئك السلف الأول في صدر اإسلام في عهد النبي  ،فيما جاء به صلى الله عليه وسلمأو منازعته  ،صلى الله عليه وسلمالنبي 

 والأنبياء. صلى الله عليه وسلمإلا للنبي  فإن العصمة لا تكون ،ليسوا معصومين عن المعاصي

وصار الذين أسلموا وآمنوا ليسوا مرتبة واحدة   ،صار الناس كذلك على هذه الأحوال صلى الله عليه وسلمثم لما توفي النبي 
ه وبانت حاله أكثر بعد وفاة أثر   ن  ولكن با  ، صلى الله عليه وسلمد من ابتداء الحال في زمن النبي ج  وإن كان هذا و   ،كذلك
بي بكر أوفتوح  ،-رضي الله تعالى عنه-ودخول الناس في اإسلام من مسلمة الفتوح، فتوح عمر  صلى الله عليه وسلمالنبي 

وما بعد ذلك من فتوحات المسلمين، فدخل الناس في دين الله أفواج ا،  ،ها عمرالتي ابتدأها في خلافته وأت  
نَا مِنْ عِبَادِنَ ثَُّ أَوْرثَْ نَ ﴿ :-سبحانه وتعالى-وهؤلاء أهل اإسلام يجمعهم قول الله  ا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطفََي ْ

رَاتِ  هُمْ سَابِقٌ بًِلْْيَ ْ هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِن ْ هُمْ ظاَلمٌ لنَِ فْسِهِ وَمِن ْ ففيهم الظالم  ؛فليسوا مرتبة واحدة، [32]فاطر:  ﴾فَمِن ْ
ابق بالخيرات، لكن ومنهم الس   ،دومنهم المقتص   ،لنفسه بالمعاصي والتقصير ونقص الاتباع والاقتداء والمعرفة

 .باينة لأهل الكفر والنفاقهذه الأصناف الثلاثة م  

وأجمعوا في  في مسائل من الشريعة اختلفوا في مقامٍ  صلى الله عليه وسلمبعد النبي  -رضي الله تعالى عنهم-ولما نظر الصحابة 
وما جاء تحقيقه وبيانه  صلى الله عليه وسلممن أصول الهدي في المأثور عن رسول الله  نازع في أصلٍ ن ي  مقام، ولم يظهر فيهم م  
، وإنما اختلف الصحابة في مسائل من فروع الشريعة، واختلافهم في -سبحانه وتعالى-وإحكامه في كتاب الله 
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هذا محفوظ في أبواب من العبادات والمعاملات والعقود وأنواع التصرفات، كالاختلاف المحفوظ عنهم في 
ة أو الصيام أو الحج أو أحكام المعاملات أو أحكام النكاح مسائل من الطهارة أو مسائل من الصلاة أو الزكا

 .مادة محفوظة عن الصحابة من الاتفاق والاختلاف يات وغير ذلك، فهذا فيهاحات والد   أو أحكام الجر 

هذا أحد أصول الشريعة بل أصول الشريعة لا تختص باإيان بالغيبيات، و ولكن لم يختلفوا في أصول الشريعة، 
تها ا وكيفي  ه  ه  ن ْ وصفاته التي لا يفقه العباد ك   -سبحانه وتعالى-اإيان بالله  ؛الأصول وأعظمهاوهو أشرف 

 ،له امعرفة  وإخلاص   -سبحانه وتعالى-وإن كانوا يعرفون حقيقتها ومعناها، فأشرف اإيان هو اإيان بالله 
الإيمان : )اإيان جعله على هذا الوجه من الصفة مقام صلى الله عليه وسلمولهذا لما ذكر النبي  ،بعبادته وحده لا شريك له

 (.خر والقدر خيره وشرهأن تؤمن بًلله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الْ

ض في هذه الأصول شيء من الاختلاف بين الصحابة، ولا حتى في أصول الشريعة التي هي قواعد فلم يعر  
رون بالقواعد الفقهية، والأصول التي اه المتأخ  كثير منها ما س  ومادة   ،شريعة التي ينبني عليها الت  الشريعة الكلي  

ما هو في مسألة الفروع وبعض الأوجه   مقاصد الشريعة، وصار اختلافهم على هذا الاعتبار أن  نى  ب ْ عليها م  
 .نازعة في شيء من الأصول التي سبقتولم يظهر فيهم م   ،التي تحتملها اللغة في فهم خطاب الشارع

ى بها الله عباده ة الأولى التي س  حابة باسم غير الأساء الشرعي  يقتضي تخصيص الص   قائم   لم يكن سبب  ولهذا 
 فإن هذه الأساء ؛كاسم المؤمنين، واسم المسلمين، واسم المتقين، واسم القانتين، واسم الصالحين  ،في القرآن

لم يكن سبب  صلى الله عليه وسلمنازعة في أصول هدي النبي م م  فلما لم تق   ،باع في كتابهى الله بها أهل الات   هي الأساء التي س  
أو منافق أظهر دين  ،ين بدين اإسلام أصلا  د  فإن الناس إما مؤمن وإما كافر لا ي   ،خصيصقائم يقتضي الت  

ما أهل اإسلام فإن تفاوتوا باإتباع فإنهم داخلون في مقام الاصطفاء أاإسلام في ظاهره وفي باطنه كافر  به، و 
نَا مِنْ عِبَادِنَ ﴿ الذي قال الله فيه:  .[32]فاطر:  ﴾ثَُّ أَوْرثَْ نَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطفََي ْ

من أصول  يءمن المفارقة لش ض في هذه الأمة وجه  ر  م سبب لتخصيصهم باسم من الأساء حتى ع  فلم يق  
من الطوائف على عامة المسلمين وسواد المسلمين  بهات التي استطال بها كثير  ، فبدأ ظهور الش  صلى الله عليه وسلمهدي النبي 

 بالحكم تارة، وبالقول تارة، وبالفعل تارة.
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فخالفوا سواد الأمة، وخالفوا هدي  ،ه من الشبهاتت  وكان هذا هو أول انحراف ماد   ،وظهرت الخوارج
من  بوجهٍ  صلى الله عليه وسلمبي مهم ظهر زمن النقد  وم   ،بظهورهم صلى الله عليه وسلموقد أخبر النبي ، -رضي الله تعالى عنهم-الصحابة 

ولهذا جاء في الصحيحين وغيرهما من رواية جماعة من الصحابة منهم أبو  ،صلى الله عليه وسلمالاعتراض على قضاء النبي 
 صلى الله عليه وسلموكان  ،-مالا   أي-ا م  سْ ق   م  قس   صلى الله عليه وسلمأن النبي  :سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب، ففي رواية أبي سعيد

 ،ثاء العهد باإسلامد  تأليف قلوب المسلمين وح   في الشرعية الحكمةم هذا المال إلى أوجه من سْ ق   فيد يقص  
ر مشم   ،محلوق الرأس ،اللحية كث    ،ًشز الجبهة ،مشرف الوجنتين ،فقام رجل غائر العينين: "قال أبو سعيد

تبته حتى ت ر  ن  ا من المسلمين ولو د  حد  أ ن  أوهذا الخطاب لم يقع من قبل  !"،اعدل يا محمد :وقال ،زاراإ
 : قلوبهم كما قال الله تعالى فييان ق اإوهم مسلمون ولم يتحق   صلى الله عليه وسلم النبي نالذين كانوا يأتو  عرابالأ ةفاج  
من هذه  شيءلكن لم يقع منهم  ،[14]الحجرات:  ﴾قاَلَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لَمْ تُ ؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴿

ولهذا قال  ،صلى الله عليه وسلم النبيلقضاء  عةان  م   م   ةلكن هذه ماد ،التصرفات فيمن الجفاء  ةن كان يقع منهم مادإو  ،المادة
قال  الكلمةهذا الرجل لما قال له هذه  ن  ألا إعراب احتماله لجفاء الأ ةعوس   صلى الله عليه وسلماحتماله  ةمع كثر  صلى الله عليه وسلم النبيله 

 (.؟الله ين يتقأرض هل الأأ حقَّ أ ولستُ أويلك : )صلى الله عليه وسلمله الرسول 

نه )إ : ظهره فقالل قد ذهب وولى  قف  وهو م   صلى الله عليه وسلم النبيفنظر إليه  ،بل ولى  ب  الرجل ولم يستغفر ولم يت  ثم ولى  
 ،تهمءتكم مع قراءوقرا ،صيامكم مع صيامهمو  ،رون صلاتكم مع صلاتهمتحقِ  هذا قومٌ ضِئْضِئ يخرج من 

يمرقون من : )رواية وفي (،ةميَّ الرَّ هم من ق السَّ كما يمرُ  يمرقون من الدين ،ز حناجرهماوِ القرآن لا يُ  يقرؤون
فلا يد فيه  -إلى نصل سهمه أي-ه لِ صْ إلى نَ  -يالرام أي- ينظر ،الرميةالدين كما يمرق السهم من 

  (؛موالدَّ  ثَ رْ قد سبق الفَ  ئًا،شيد فيه يه فلا دِ دَ لى قَ إثُ ينظر  ئًا،شيفلا يد فيه  هافِ صَ رِ لى إثُ ينظر  ئًا،شي

فأصابها  ةرمى بسهم رمي   رامٍ رت كما لو تصو    ،صلى الله عليه وسلم النبي يوهدسلام مروقهم من دين اإ ةعن شد ةوهذا كناي
ثر أالسهم  فيب السهم فلم يجد فقل   الراميفأخذه  ،ذ منهف  يسر فن   لى جنبها الأإين السهم فخرج من جنبها الأ

 .وقهمر  م   ةعن شد ةوهذا كناي، فرث ولا أثر دم
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 يعل ةخلاف فيفلما ظهروا  ،-الله تعالى عنه يرض-طالب  بن أبي يمير المؤمنين علأ ةخلاف فيفظهر هؤلاء 
 ةسن فيصل ضلال هؤلاء هو الطعن أو  ،ات  وأخذوا الدين تعن    ،اد  وأخذوا الدين تشد   -الله تعالى عنه يرض-

حاديث من الأ ةلجمل الصحابة رواية فينهم ًزعوا إف ؛صلى الله عليه وسلم النبي ةسن فيصل ضلال الخوارج الطعن أ ،صلى الله عليه وسلم النبي
 التيوا هذه الأحاديث رد   الصحابة عدالة فيفلما طعنوا  ،الصحابة عدالة فيفطعنوا  ،ولم يصدقوهم النبوية

لا لو إو  ،رهتدب   روه حق  القرآن ولم يتدب   الم يفقهو  ة  فا ج  عرابا  أ الجملة فيوكانوا  ،لمجمل القرآن ةلفص   جاءت م  
وا فيه ل  ض يفإن الأصل الذ ،ةا من السنم   ومتم   لا  مفص    عما جاء فضلا   بالقرآن وحده ان  تدبروا كتاب الله لب  

طلانه معلوم بالقرآن ب   هذا أصل   ،النار فيوهو تكفير أهل الكبائر من المسلمين والقول بأنهم خالدون 
 .مفصلا  

فإن الله لما ذكر السارق  ؛ن ظاهر القرآن يدل على مقالتهمأن أحد فلا يتوهم   ،لا  نه معلوم بالسنة مفص  أكما 
الزَّانيَِةُ وَالزَّاني فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ ﴿: وقال ،[38المائدة: ] ﴾وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا﴿: قال

هُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ  كثير   في جاءتنت ترى الحدود إنما أو  ،مر بقتلهما لأ  فلو كانوا بكبائرهم كفار   ،[2]النور :  ﴾مِن ْ
حدود  جاءتفإنها  والسرقةالزً والقذف  فيما دون ذلك أو  ،د والقصا و  الق   فيالنفس  فيلا إدها من موار  

  فيما  علم به أن  إلى غير ذلك مما ي   ،المصطفين ةجمل فيلأنفسهم  كر الظالمينذ  ا فإن الله يض  أو  ،دون ذلك
ل من جم  م   ولكن التبس عليهم بعض ال ،وا فيهل  ض يبطال هذا الأصل الذإ فيستفيض م   كتاب الله بين    

 الصحابةأحاديث رواها  في ةوطعنوا صراح ،ةولم يردوا القرآن إلى السن ،القرآن ولم يردوا القرآن بعضه إلى بعض
 .صلى الله عليه وسلم النبيإلى  -رضوان الله عليهم-

 :قالوا له ،مامتهإطالب و  بن أبي يأمر عل فيدين الله طعنوا  فيد ولما كان عندهم هذا الجفاء وهذا التشد  
وحصل القتال  ،-الله تعالى عنهم يرض- الصحابةوا على وتالأ ،لا للهإكم دين الله ولا ح   فيمت الرجال حك  

 ،حتى قتلوه يصوا بعد ذلك بأمير المؤمنين علوترب   ،تالهمعلى ق   الصحابةوأجمع ، صلى الله عليه وسلم النبيبينهم وبين أصحاب 
 .لجم من الخوارجا هو عبد الرحمن بن م  قتل علي   يأن الذف
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 صلى الله عليه وسلم النبيصحاب أالمسلمين من  ةاعتدوا به على المسلمين وعلى خير  يومع هذه الضلالة وهذا العدوان الذ
قصدوا معهم  صلى الله عليه وسلم النبيصحاب أمن  ةئمهؤلاء الأ ،الأولى ةالسن ةئمأوهم  -الله عنهم يرض- الصحابةفإن 

ن أمع  ؛ة  لقاب  م   الشريعةنهم لا يأخذون أ والجماعة ةهل السنأ يوهذا من هد ،روهمالعدل ولم يكف  مقام 
يا أبا  ي:ل لأمير المؤمنين عليولما ق   ،وا فيهم بحكم الله ورسولهض  نهم م  ألا إ ،ت عليهمد  ت  رتهم واعْ الخوارج كف  
ن المنافقين لا يذكرون الله : "إقال ؟هم نو منافقأبا الحسن أيا  :لقي "،وافر  من الكفر : "لهم؟ قاار ف  الحسن أك  

وا فيها م  فع   ةصابتهم فتنأ ،وا عليناغ  هم إخواننا ب   " :قال ؟فما هم :قيل "،ا وهم يذكرون الله كثير  لا قليلا  إ
 وا".وصم  

منهج " :حينما يقال ،والسبب المناسبةوصار لهذا الاسم وجه من  ،ن ظهور الخوارج بدأ ظهور الانحراففم  
ن كان المسلمون إو  ،قام سببه بظهور هذه الطوائف ةفإن هذا التخصيص بأهل السن "؛والجماعة ةأهل السن

 الشرعيةساء فهذا من الأ ،ةويقال أهل السن ،فيقال أهل القرآن ،ةضافون إلى القرآن والسني   صلى الله عليه وسلم نبيعهد ال في
 .الأولى

 ةواإضافة إلى السن النبي ةإلى سن ةضافإأنه  :شأنه من جهتين فيع ان  ن ي  أهذا التخصيص لا يكن  اإذ  ف
 .اه  ج  ت  نه بعد قيام السبب يكون م  إ ثم، قبل قيام السبب حتىصحيح 

 .لك طوائفذوصارت بعد  -رضي الله عنه-وظهرت الشيعة مع ظهور هؤلاء في عهد علي 

 ،ةري  د  مية ظهرت فتنة الق  أالزبير وبين بني  ابن عصر الخلفاء الراشدين زمن الفتنة التي كانت بين ىثم لما انقض
لال في مسألة وما نتج عنه من الض   ،عند الخوارج فكان البحث في عدالة الصحابة وفي رواية الصحابة

ابن  ن  أنك تعلم إمية فأبن الزبير وبين بني اة زمن الفتنة التي كانت بين دري  لك ظهرت الق  ذثم بعد  ،ياناإ
موية ظهرت واخر الدولة الأأثم لما كان في  ،لك فتنة المرجئةذبعد  توظهر . تلق   مية حتىأالزبير مانع بني 

 .الترجمة بعد فتح البلدان وامتداد الفتوحات
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مم من ترجمة المعارف الدينية لبعض الأ إلىبالعلوم التطبيقية  ىا الترجمة وجاوزت العلوم التي تسمذت هشاعثم 
ن وغيرهم سعت في ات   ،ة وغيرهاالفلسفي   للأممياًت لهيات ومسائل الد   ه الترجمة لمسائل اإذسعت هوات   ،اليوً

العباسي  المأمونن إف ؛المأمونوخاصة في خلافة  ،ولاد الرشيد العباسيأولا سيما في دولة  ،دولة بني العباس
ا معتقده عم   ول خليفة من من خلفاء المسلمين وسلطان من سلاطينهم ينحرف فيأرشيد هو ابن هارون ال
مقالة  نه تبنى  فإ ،والحديث الفقههل أجماع عند أئمة الاجتهاد من اإوما عليه  ،ئمةئمة وعامة الأعليه سواد الأ

 .ئمة التابعينأومالوا عن  ،وظهرت المعتزلة في زمن التابعين ،المعتزلة

وماظهرت مقالة من  ،وجافٍ  منه غالٍ  ؛وجهأوصار هها الانحراف  ،ه الضلالاتذه البدع وهذرت هفكث  
فلما طعنت الخوارج ؛ لا قابلها مقالة من الجفاءإولا ظهرت مقالة من الغلو  ،لا قابلها مقالة من الغلوإالجفاء 

ولما  .اهب الشيعةذالغلو المعروفة في م أوجه  من  وجهٍ إلى أفيه قوم  غلا ،رتهكف    بي طالب حتىأعلي بن  ىعل
ولما  .ظهرت مقالات الجبرو ن العبد مستقل بفعله قابلتهم الجبرية أفي قدر الله وتعطيله و مقالتها ة قالت القدري  

 .هل الكبائر قابلهم المرجئةأحكام و ظهر الغلو في مسألة الأساء والأ

بل كانوا  ،حال السنة والجماعةهلها انت  أن أمن ش ول لم يكندر الأولكن تلك البدع والشبهات في الص  
هلها ينتحلون السنة والجماعة مع انتسابهم أصل لها في الدين لم يكن أثة التي لا حد  م   ساء اللون الأينتح  
بن اسلام بل كما يقول شيخ اإ ،للسنة والجماعة لكن لم يكن لهم انتساب مختص   ،سلامنهم بدين اإوتدي  

 ".حال السنة والجماعةانت   ظة ترك  هل البدع المغل  أشعار : "-الله رحمه-تيمية 

بعض المنتسبين للسنة  ىعلمن هذه البدع وهذه الأوجه من الخطأ ن دخلت مادة ألك ذض بعد ر  ثم ع  
ا جاء ا في انحراف كثير من المسلمين عم  هل النظر والكلام بعد ظهور هذا العلم الذي كان سبب  أوالجماعة من 

م بجمل ع جوهره من الفلسفة وت    وجم   ،د من الفلسفةل   وو   لص   وهو علم الكلام الذي ح   ،من الحق صلى الله عليه وسلمالنبي 
المعتزلة في هذا  ه  طتْ س   فيما ب  وهذا بين    ،من الفلسفةهو ن جوهر هذا العلم إلا فإو  ،رعلة من العقل والش  م  م  

فاتية مة الص   تكل   دي هذا العلم من م  قل   تفة من م  بدرجة مخف  ن كان إعنهم بعد ذلك و  ىومن تلق   ،العلم
 .المنتسبين للسنة والجماعة
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 ؛ه من الخطأ في هذه المسائلوج  بعض الأ -رحمهم الله- بعض المتأخرين من الفقهاء ىومن هنا دخل عل
ل و  أوجعلت النظر  ،ظرالمعتزلة منهج الن   فأقامت ،فصارت المسائل مسائل من النظر ومسائل من العمل

 .فينالمكل   ىالواجبات عل

ن كان اسم التصوف إو  ،رائق الصوفيةطفي  اوصار ثمة بدع   ؛صوفباسم الت   ملفي مسائل الع طوائفوانحرفت 
اد وأئمة الصالحين ا من فضلاء العب  نفسه صوفي   سم   سب للتصوف من لم ي  بل ن   ،واحد لا يختص بمعنى

نفسه  ب للتصوف ولم يسم   س  فهذا ونحوه ممن ن   ،ضيل بن عياضكالف    ؛حيحصحاب السنة والهدي الصأو 
 .ولم ينتسب للتصوف ،اصوفي  

كما يقول - لكن هؤلاء تصوفهم، و مثالهأنيد بن محمد و ب للتصوف من انتسب للتصوف بنفسه كالج  س  ون  
 ،راتأو التصو   لالأقوامن الخطأ في  مقام  ض فيه ن كان يعر  إو  ،دقتص  م   ف  تصو   :-شيخ اإسلام ابن تيمية

 .صوف الغاليلكنه ليس الت  

 .ف الباطنيةإلى أن وقع التصوف الغالي الذي هو تصو   أ،ا وأكثر منه خطعد  وبعده مقام أعظم منه ب  

منهم من   :على وجهين ظر الناس في أثرهاوجه من الخطأ في مسائل السلوك أو في مسائل العلم والن  فهذه الأ
بوا لسنة الذين لم ينتس   ةلفين لأهل السناكما هو شأن غلاة المخ  ،والجماعة ةا بها عن السنكان متأثر ا بها مختص  

وفيهم كثير من أهل العلم والفضل والصلاح  .والجماعةلسنة لبون نتس  دة المخالفين فهم م  قتص  وأما م   ،والجماعة
لهم مقام معروف في  قامفهؤلاء ي   ،ظارل من أعيان الفقهاء أو أعيان الن  هذه المسائ ست عليهب  ت   والتقوى ممن الْ 

أو مقامات من العلم في مسائل الفقه أو أصول الفقه أو مسائل رواية  ،ئمة من الصلاح أو حسن العملالأ
 .لكذالحديث أو مصطلح الحديث ونحو 

-رحمه الله-بن تيمية امام إاولهذا ذكر  ،الشريعةنون الناس بميزان والجماعة أنهم يز   ةوهذا من عدل أهل السن
ولكن لما   .فأخطاه فإن خطأه مغفور له صلى الله عليه وسلمواجتهد في طلبه من جهة النبي  رد الحق  أمن  ن كل  أمن الأصول 

أهل البدع عن نقص في هذا  لم يختص ةمتواترة في الكتاب والسن ةة مستفيضكانت هذه الأصول مستقر  
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ومادة من نقص  ،نقص في تحقيق هذا الأصل، فعندهم مادة من نقص اإرادة وا عنالأصل، ولم ينفك  
 .-سبحانه وتعالى-ها وقضاؤها إلى الله وإن كانت أحكام المآل في اآخرة فصل   ،الاجتهاد

بت في التاريخ بظهور التصوف ومناهجه واتجاهاته، وظهور علم الكلام، وظهور فلهذه الأحوال التي تقل  
لهذه  ؛ذلك ظهور الخوارج ومن كان على منهجهم في الطعن في السنة وفي عدالة الصحابةالفلسفة، وقبل 

عنه وأمر عباده أن يعتصموا بحبل  -سبحانه وتعالى-ق الذي نهى الله الأسباب حصل في هذه الأمة هذا التفر  
لذي يجب الدعوة إلى إزالته ورفعه دعة، وهذا الافتراق من المنكر افإن هذا الافتراق ب   ؛قوا يتفر  ا وألا  الله جميع  

، ولزوم الهدي الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلمحتى يجتمع الناس على ما أوجبه الله عليهم من كتاب الله وسنة نبيه 
يعًا وَلَا تَ فَرَّقُوا﴿ قال لعباده: -جل ذكره-، فإن الله صلى الله عليه وسلم  .[103]آل عمران:  ﴾وَاعْتَصِمُوا بَِبْلِ اللَِّّ جََِ

ينَ وَلَا ﴿ :-جل وعلا-، كما قال الله الاجتماعوإقامة الدين وتحقيقه لا تكون إلا مع تحقيق  أَنْ أَقِيمُوا الدِ 
ولهذا فإن  ؛صلى الله عليه وسلممن أشرف الأصول التي دعا إليها النبي  عد  ي   الاجتماعفتحقيق  ،[13]الشورى:  ﴾تَ تَ فَرَّقُوا فِيهِ 

 يحصلت من مخالفه هد من باب الرحمة، بل هو بدعة، وليس الافتراق هو من الافتراق المذمومهذا 
 يدْ و أخطأت ه  أو انحرفت أت ضل   التي ،زت الطوائف بعد ذلكزت الخوارج ثم تي  فتمي   ،صلى الله عليه وسلم النبيصحاب أ

 .صلى الله عليه وسلم النبي

 .أوجهها وأسبابها في المتنوعةالخطأ  ةمن ماد المستفيضةفهذه الأوجه 

لزمه  يذلك المنهج الذ ؟فهم النصو  في والجماعة ةالسنكيف يقع لطالب العلم حسن الفهم لمنهج أهل 
ن كانوا إو  ،صلى الله عليه وسلم النبي ةتهم هم صحابفإن أئم   ةذا ذكرت أهل السنإفإنك ؛ -الله تعالى عنهم يرض- الصحابة

ع إليه كما ترج   ةنالس   ةمامإليس المقصود هنا أن  ،ةأهل السن بإمامكا وأمثال هؤلاء ون اإمام أحمد ومال  يسم  
ن هذه أفتجد  ؛التاريخ فيين عرضوا تبوع  إلى م   -تلك الطوائف عنيأ-ع ترج   فإنها ؛خرىالطوائف الأ فييقع 

وأول من  :قالوا المعتزلةذا ذكروا إف ؛لى فلان وفلاني إتنته الطائفةن تلك أو  ،لى فلان وفلانإ يتنته الطائفة
وذلك المذهب  ،ذا ذكروا هذا المذهب نسبوه لفلانإو  ،بيدبن ع   ووعمر  ،البدأ الاعتزال واصل بن عطاء الغز  
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نها لو كانت فإ ؛علم بها فساد هذه المذاهبي   التيوجه نه من الأأبمعنى  العقليوجه البطلان أوهذا من  ،لفلان
 .يبتلتاريخ على هذا التر في اض أصول الدين لم تعر   في ةمذاهب صحيح

 ةكر اإمام أحمد إمام أهل السنذا ذ  إو  ،معين   بإمام فإنه لا يختص   ؛والجماعة ةهل السنأ يدْ بخلاف ه  
ون ليس لهم متبوع يختص   والجماعة ةهل السنأن إلا فإو ، كر مالك فإن المراد أنه من أئمتهمو ذ  أ ،والجماعة

ؤخذ من ي   كل  " :نه كما قال مالكإمقامه ف ما غيره ولو جل  أو  ،صلى الله عليه وسلم النبيلا إجمع أون عن قوله ر  باتباعه ويصد  
 ".تركقوله وي  

الذين  الفاضلة الثلاثةهل القرون أخذ هديهم وطريقتهم من أثم من  ،صلى الله عليه وسلم النبي ةهم صحاب ةالسن ةئمأ افإذ  
الذين  -صلى الله عليه وسلم النبي ةصحاب عنيأ-وهم  ،-الله تعالى عنه يرض-حديث عمران  فيعليهم كما  صلى الله عليه وسلم النبيثنى أ

لا على وجه  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  ةفهم به سنوت   ،فهم به كتاب اللهي   هديا  باع طريقتهم باعتبارها أمر الله العباد بات  
 الطريقةفكانت هذه  ،صلى الله عليه وسلم النبي ةو سنأكتاب الله   فيعما جاء  و منفك  أ نه مختص  أز ما فقهوه وما فهموه تي  

 .صولمن الأ ةلويجمعها جم   ،والجماعة ةهل السنأطريقه  هي

ن  إف؛ خرىز عن مناهج الطوائف الأتي   يالذ -فهم النص في والجماعة ةمنهج أهل السن أعني- هذا المنهج
فإن  ،شير إليها فيما سبق إجمالا  تفاصيل تلك المناهج وإنما أ   فيولا ندخل  ،فهم النص فيلها منهج  ةكل طائف

 ةمنهج أهل السن فيوإنما  ،و غيرهاأ الطائفةل منهج تلك فص  م   فيالمقصود من هذا المجلس ليس البحث 
وهذه  ،هذه الأصول امتازوا عن سائر الطوائف قبتحقي صولأمنهجهم يقوم على تحقيق  ن  إقال في   ،والجماعة

بالله وبشرعه وتحقيق العمل  المعرفةتحقيق  يوه ةشريف نتيجةمات يحصل عنها صول بمجموعها كمقد  الأ
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بًِلْهدَُى ﴿: قال -سبحانه وتعالى-فإن الله  ،بعث الله به الأنبياء والرسل يالصالح الذ
وهذا  ،وتحقيق العمل المعرفةصول يحصل به كمال العلم وكمال فاجتماع هذه الأ، [33]التوبة:  ﴾وَدِينِ الْحقَ ِ 

 .[3]المائدة:  ﴾الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿: -سبحانه وتعالى-معنى قول الله 

التكفير  ألةمسعلى  ترأولا يج   ،سلاماإ بلةالق  هل أ فيصل ن الأإروا فكف  لم ي   ن  إنهم و إغيرهم من الطوائف ف ماأو 
هُوَ الَّذِي ﴿: قوله سبحانه فيصل المجمل صول الأنهم فاتهم من تحقيق هذه الأألا إ ،مثل هذه المقامات في
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فاتهم من  ة،الكتاب والسن فيبعد ذلك  لةص  المفو الأصول أ، [33التوبة : ] ﴾أَرْسَلَ رَسُولَهُ بًِلْهدَُى وَدِينِ الْحقَ ِ 
 .هذا الفوات فيوهم مقامات  ،تحقيقها ما فاتهم

بر الله لخفإن التسليم ؛ سليمالأول الت   الأصليللنص  والجماعة ةتجمع فهم أهل السن التيالأصول  ةلجم   إذ اف
 وفي ،ما إنشاءإما خبر و إوالكلام  ،القرآن هو على أصل الكلام فيفإن ما  ،و أمر الله وأمر نبيهأ ،وخبر نبيه

خبار عن الله وأسائه وصفاته وأفعاله وأساء شرعه وأحكام اليوم من اإ يجب اإيان به يالقرآن الخبر الذ
 النبي ةحكم وكذلكم في ،والتشريع يالقرآن الأمر والنه وفي ،ين والكتب إلى غير ذلكيوالنب والملائكةاآخر 

 .صلى الله عليه وسلم

على  الشريعةهذه  -سبحانه وتعالى-فرض الله  ،وفريضه على عباد الله ةواجب شريعةفهذا الخبر وهذا الأمر فيه 
 الله  رذك ،منهاوأكل  الشجرةآدم عن  -سبحانه وتعالى-ولهذا لما نهى الله  ،فين منذ خلق آدمجميع المكل  

ن أ الله وبين   ،[121]طه:  ﴾وَعَصَى آَدَمُ ربََّهُ فَ غَوَى﴿: قال، عصى ربه ن آدمأكتابه   في -سبحانه وتعالى-
]طه:  ﴾ثَُّ اجْتَ بَاهُ ربَُّهُ فَ تَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى *وَعَصَى آَدَمُ ربََّهُ فَ غَوَى ﴿: قال والغوايةالانحراف  هي المعصية

 ةعامببد لطالب العلم وللمسلم  وهذا معنى لا ،الفريضةول هو اعتصامهم بهذه صل الأالأإذ ا ف، [122 -121
 .جمعينأفرضها الله على العباد  ةن التسليم فريضألى إ ،ن يفقههأ

لا مع إ أي-لا معه إيان فلا يكون اإ ،نبياء التسليمتباع الأأ ةتباعه كبقيأفرض على  صلى الله عليه وسلم النبيولما بعث 
نَ هُمْ ثَُّ لَا يَِدُوا  فَلَا وَربَِ كَ لَا ﴿: -جل وعلا-كما قال الله   ،-التسليم مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ يُ ؤْمِنُونَ حَتىَّ يََُكِ 

 تارة ،بأساءكتاب الله   في الفريضةهذه  ، وتأتي [65]النساء:  ﴾في أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا مَِّا قَضَيْتَ وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيمًا
مُوكَ فِيمَا﴿: قوله فيباسم التسليم كما  نَ هُمْ ثَُّ لَا يَِدُوا في أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا مَِّا قَضَيْتَ  حَتىَّ يََُكِ  شَجَرَ بَ ي ْ
يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَِّّ وَللِرَّسُولِ ﴿ة: باسم الاستجاب الفريضةهذه  تأتي ةوتار ، ﴾وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيمًا

اَ  ﴿: مع قال الله تعالىوباسم الس   الطاعةباسم  الفريضةهذه  وتأتي ،[24: ]الأنفال ﴾إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يَُْيِيكُمْ  إِنمَّ
عْنَا وَأَطعَْنَا نَ هُمْ أَنْ يَ قُولُوا سََِ  وتأتي، [51]النور:  ﴾كَانَ قَ وْلَ الْمُؤْمِنِيَن إِذَا دُعُوا إِلَى اللَِّّ وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ
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 نزرٍ مقامات  فيلا إكرت ما ذ   الفريضةساء حتى لا يقال أن هذه ألها  إذ اف ،باسم اإيان وتأتي ،باسم التقوى
 .ظمها وتحقيقهايدل على ع   الفريضةساء هذه أ فين هذا التنوع إبل  ،عليها ةفإنها ذكرت بأساء دال   ؛باسها

وَلَا ﴿: ولهذا قال الله لعباده ؛دراكهو تحقيق سع القبول وليس سع اإمدح الله به أهل اإيان  يوالسمع الذ
عْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ   ذم   يق هذا التسليم نجا من الوصف الذومن حق   ،[21]الأنفال:  ﴾تَكُونوُا كَالَّذِينَ قاَلُوا سََِ

]الأنفال:  ﴾الَّذِينَ لَا يَ عْقِلُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ  عِنْدَ اللَِّّ الصُّمُّ الْبُكْمُ ﴿: بقوله الفريضةن خالف هذه الله به م  

22]. 

 حق   -سبحانه وتعالى-به  المعرفةوتحقيق  -سبحانه وتعالى-فريضة التسليم تتضمن تحقيق اإخلا  لله  إذ اف
نه من معرفه الله وإخلا  خص الشعائر لما تتضم  أأخص الفرائض و  هيمن أخص الفرائض بل  فهي ،المعرفة

 اتد  ا ر  م   الشرف ي أوه المعرفةويتضمن  ،شرف المقاصدأن التسليم يتضمن اإخلا  وهو إو  ،الدين له
 .حقيقه اإيان هيوهذه  ،وإخلا  الدين له -سبحانه وتعالى-الله  ةمعرف، والتكليفات

 نو لأن من فاته أصل التسليم لا يك ؛صلهأولا نقول فاتهم  ،صل فات كثير من الطوائف التحقيق لهأهذا  إذ ا
 اآيةولهذا  ،أقرب كان إلى تحقيق التسليم أقرب ةولهذا كل من كان إلى السن ،لكن فاتهم التحقيق ،امسلم  

إلى أن التسليم  ةشار إ ابالمصدر هنفإن التأكيد  ؛﴾وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيمًا﴿: قول الله فيتب ن التسليم له ر  أنت بي  
 .وهو كذلك حتى يحصل اليقين ،مراتب

ما سبقهم ي: "وهذا معنى قول الحسن البصر  ،بو بكر الصديقأا فيها هو فقه   الصحابة ص  أخ ةريضفوهذه ال
الله  ولأمر ،وهو تحقيق التسليم لقول الله ورسوله "؛قلبه فير ق  و   بشيءولكن  ةصيام ولا صلا ةأبو بكر بكثر 

وهو يعرف وجوب الحكم ويعرف مقتضيه ويعرف حكمته  -سبحانه وتعالى-د الله ب  ن ع  ولهذا م   ،ورسوله
ولهذا  ،حكمته ولا مقتضيه لا وجوبه لكنه لا يفقهإكمل ممن عبد الله بهذا الحكم وهو لا يعرف أويعرف علته 
نه واجب لكن لا أن كان هذا الجاهل يعرف أصل الحكم إو  ،الجاهل ةالعالم أكمل من عباد ةصارت عباد

علته. لا يفقه  ،لا يفقه سببه ،لا يفقه حكمته ،الشريعةهذا الحكم من  ةلا يفقه رتب ،يفقه مقام هذا الحكم
 .الشريعة في صارت عبادته بها أجل   الشرعيةالأحكام  فيمن كان أعلم  كل    اولهذ
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فإن  ؛-سيأتيكما -بطال النظر إوهذا التسليم ليس معناه ، ذلك في المنازعةالتسليم لأمر الله ورسوله وعدم 
 .ق الاعتدال والعدلفهم النص باجتماعها يتحق   في ةصول أهل السنأ

 

 .الاقتداء :الثانيالأصل 

شرع لعباده  -سبحانه وتعالى-الله  ن  أوالمقصود بالاقتداء  ؛لله ورسوله الاقتداء لأمربعد التسليم  الثاني لالأص
نبيه وحاشاهم  ةكتاب الله وسن  فيلا لنقص  ،الشريعةخطاب  فيلا لنقص  ،الدين ةئمأن يقتدوا بالصالحين و أ

 .ل الفهم على وجهه الصحيحنما ليحص  إو  ؛عن ذلك

 في والزيادةب والغلو دت عن التعص  وبع   والمعرفةن العلم م   ذا وقعت على وجهٍ إنبياء من سنن الأ ةنوالاقتداء س  
 -جل وعلا-نبياء كما قال الله شعائر الأ من يوه ،يت اقتداء  س     ةالحسن الرتبةذا كانت على إ فإنها ،هار  دْ ق  

ُ فبَِهُدَاهُمُ اقْ تَدِهِ ﴿: لنبيه موارد  فيبإخوانه من الأنبياء  صلى الله عليه وسلمى نبينا وتأس  ، [90]الأنعام:  ﴾أُولئَِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّّ
 .وصارت من س نته ومن س نة إخوانه من الأنبياء والمرسلين من سنته

رج عن منهجم  ،لون من المهاجرين والأنصارفي هذه الأمة هم السابقون الأو   والذين أمر الله الاقتداء بهم فلا يخ 
وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ وَالَّذِينَ ﴿وطريقتهم بما أوجب الله من هذا الحكم في قوله: 

هُمْ وَرَ  ُ عَن ْ  هو إخباره أنه رضي  عنهم ورض واالخبر فجعل  ؛[100]التوبة: ﴾ضُوا عَنْهُ ات َّبَ عُوهُمْ بِِِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّّ
وهو أعظم  م الأشرف الذي هو مقام الرضى منهعطي هذا المقالا ي   -وعلا جل  -فأثنى عليهم، وهو  ،عنه

المقام إلا لمن جمع لا يكون هذا  ،[72]التوبة:  ﴾وَرِضْوَانٌ مِ نَ اللَِّّ أَكْبَ رُ ﴿مقامات الكرامة كما قال سبحانه: 
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴿: فلم ا قال عن السابقين الأولين ،ق العلم والعملالعلم والعمل؛ إلا لمن حق   ُ عَن ْ  ﴾رَضِيَ اللَّّ

 .ق ون للعلم والعملق   دل  على أنهم مح ،[100المائدة: ]

وَمَنْ يُشَاقِقِ ﴿: -سبحانه وتعالى-وهو معنى قوله  ،﴾وَالَّذِينَ ات َّبَ عُوهُمْ بِِِحْسَانٍ ﴿وشر ع  الاقتداء بهم فقال: 
رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن نُ وَلِ هِ مَا تَ وَلىَّ وَنُصْلِهِ   جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ الرَّسُولَ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَ ينََّ لهَُ الْهدَُى وَيَ تَّبِعْ غَي ْ
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ةْ  تلازم   ،[115النساء: ] ﴾مَصِيراً  فإن المؤمنين لا ؛وسبيل المؤمنين صلى الله عليه وسلمبين ه دي  النبي  اوهذه اآية أفادت أن ثم 
م   ؛ ولهذا كانت أصول الاستدلال عند أئمة السنة من أهل الفقه صلى الله عليه وسلمعون على خلاف ه دي  نبيهم يج 
في طرق  افي المسائل أو إجماع   افما كان إجماع   ،واإجماع لحديث التي أجمعوا عليها: الكتاب والسنةوا

 حكام مبتدعة.بأأو  مبتد ع ة دلةبأأو  مبتد ع ة روج عنه بطرقالخ الاستدلال لا يصح  

، تحقيق -م قام هنا هو مق ام  اقتصاد وإجمال وإن كان يحتاج إلى ب سْطٍ وب يانٍ ولكن  ال-فتعظيم أصل الاقتداء  
التسليم لله  شعيرةالتي هي أشرف  المقاصد والأصول؛ عيرة الشريفة الأولى عيرة بعد الش  هذه الفريضة وهذه الش  
والذين اتبعوهم من   ،بعهمومن ات   -رضي الله عنهم-تحقيق الاقتداء بهدي الصحابة  ،اولرسوله معرفة  وإخلاص  

ولا تزال هذه الأمة باقية على هذا  ،وهؤلاء متسلسلون في التاريخ ،طريقتهم من علماء المسلمينعلى كان 
ثين وأصحاب من الفقهاء والمحد    -ضي الله تعالى عنهمر -الأصل في أئمة السنة الذين نقلوا هدي الصحابة 

 .اد والصالحينالعبادة من فضلاء العب  

م على هذه الطريقة بخلاف الط رق الأ خرى فإنها  العوامة المسلمين من ل في عام  والأص الفة لأصل أنه  طرق مخ 
الطريقة  فإن   ؛اوا إليها صرف  ف  امة حتى ي صر  من الأحوال الع ولهذا لا يستطيعوها في كثيرٍ  ،اإدراك اله دْي  وقريب  

 .صلى الله عليه وسلمي النبي دْ التي عليها أهل السنة هي الطريقة المناسبة للفطرة لأنها هي ه  

في ب ولا يقود إلى الغلو لا يقود إلى التعص   لا  الاقتداء بمن شرع الله الاقتداء به اقتداء  معتد   :الأصل الثاني اإذ  
ة، بل يكون ج  ح   -أعني الصحابة-حادهم آسع الاختلاف مع اختلافهم، ولا يكون قول ولهذا يت  شأنهم، 

هم مم ا ي ستأنس به إذا اقتضاه الد   الف؛ كما هو  ،لجمهورهم ليل، أو كان قولا  قول  بعض  أو لم ي عرف له مخ 
 .معروف في تفاصيل الاستدلال في مسائل الأصول

قول الصحابي حجة عند طائفة؛ لا يريدون به أن كل  وأهل الأصول أن  وحتى من أطْل ق من العلماء والفقهاء 
وهذا لا قائل به؛ فإنهم ليسوا  اع  وإلا لصار الصحابي م شر    ،قولٍ يكون حجة ؛ فإن هذا لم ي قل به إمام
وهذا  ،ن وش ر ع  الاقتداء بهآول كنْ لهم هدي  ذكره الله في القر  ،معصومين عن الخطأ بل ي صيبون ويخ ْطئون

ن  لك  اي  ليس  م نفك  دْ اله   عم ا جاء في كتاب الله وسنة ن  ب  ي ه ، بل إذا نظرت إليه حتى من جهة النظر العقلي با 
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 اوانفكاك   اأن ما يأتي في الخبر أو الأمر هو مقدمة؛ وما عليه الصحابة يكون نتيجة؛ فهو اتصال  وليس امتياز  
ع في اآية بمقام واحد في قوله: عما في كتاب الله،  َ لَهُ ﴿ولهذا جم  وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَ ينَّ

رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِين ك؛ هذا  ،[115النساء: ] ﴾الْهدَُى وَيَ تَّبِعْ غَي ْ وهما متلازمان من جهة الق بول أو من جهة التر 
 الأصل الثاني.

 .الاقتداء بهدي الصحابة ومنهجهم :الأول التسليم، الأصل الثاني :الأصل اإذ  

 .الجمع بين العقل والنقل :الأصل الثالث

مْ س بب  لتمييزه ا لْم ي  ق  م   لكنْ تراه في زمن الصحابة ل ،في خطاب الله ورسوله ان  ن م تض م  وإنما ي ذكر هذا وإنْ كا
اطب المؤمنين  ،ي على هذا التمييزما س    لكن ا إذا نظرً كتاب الله وجدً أن  كتاب  الله خاطب العقول ولم يخ 

 .قبل أنْ يؤمن  به أحد  ابتداء نزوله صلى الله عليه وسلمبي وإنما ن  ز ل  على الن، فينوحدهم بل خاطب جميع المكل  

كما قال كثير   -نآفي القر -رهم؛ وليس خطاب  الله في كتابه وخاطب به وهو حجة  على العباد م ؤم نهم وكاف  
دق على ص   ض مبني  مح ْ  د خطاب خبري ٍ ن مر  آالذين قالوا أن القر  -من غ لاة الن ظ ار-من علماء النظر 

م خبر في كتاب الله من كلام الله  م خبر ون  ب  و ت ه أو على صدق ال على صدق ال امبني   ان خبر  م خبر؛ بل تضم   ال
أمر بتوحيده  -سبحانه وتعالى-هو خطاب عقلي؛ وأنت ترى أن الله  ن ماآوت ض م ن القر  ،-سبحانه وتعالى-

ضَرَبَ لَكُمْ ﴿ولكن جاء خطاب عقلي في تقرير هذه المسألة في مثل قول الله:  ،وعبادته وحده لا شريك له
نَاكُمْ فأَنَْ تُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تََاَفُونَ هُمْ  مَثَلًا مِنْ أنَْ فُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ مِنْ شُركََاءَ في مَا  رَزقَ ْ

ض  رجل   في البعث ل ؛ هذا خطاب  عقلي قال الله تعالى[28]الروم:  ﴾كَخِيفَتِكُمْ أنَْ فُسَكُمْ  مسألة  على م ا اعْتر 
لْعِظاَمَ وَهِيَ رمَِيم * قُلْ وَضَرَبَ لنََا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يَُْيِ ا﴿تعالى: البعث بشبهةٍ عقليةٍ قال 

ع  ال ،[79-78]يس:  ﴾يَُْيِيهَا الَّذِي أنَشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّة وَهُوَ بِكُلِ  خَلْق عَلِيم م قام   إلى غير ذلك مما لا يت س 
 .للتفصيل  فيه
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الأمثلة  تيمية اإمام ابنوهي كما ذكر  ،ق بها تام المعرفةن تضمن من الحقائق العقلية التي يتحق  آالقر إن 
 .﴾لنََا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَضَرَبَ ﴿، ﴾ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أنَْ فُسِكُمْ ﴿: في مثل قوله ،نآالمضروبة في القر 

  :وا من ضلالتين ومن خطأينئ  فهذا التحقيق عند أهل السنة والجماعة لمقام الشرع والعقل به بر  

كما سار ذلك وشاع ذلك في طوائف علماء ،  لبين دليل العقل ودليل النقن جعل ثمة ممانعة م   :الْطأ الأول
بين دليل العقل وبين دليل السمع كما  ،ا بين الدليل العقلي وبين الدليل النقليالكلام الذين جعلوا ثمة تانع  

ذه من البدع وه ،للى مؤو  إو  م الدين إلى ظاهرٍ س   فق   ،ع عندهم تأويل النصو ونتج عن هذا التمان   ،يسمونه
أو ظاهر  ،لخر مؤو  حدهما ظاهر واآألان سمان متقاب  ن الدين ليس له ق  إف ؛ضت في تاريخ المسلمينر  التي ع  

ن أو م   ،من باطنية الصوفية أو غيرهم ،اا وجعلوا له باطن  وباطن كما عند الباطنية الذين جعلوا للدين ظاهر  
ممانعة  ل  عْ ا برئوا من هذا الخطأ الذي هو ج  فإذ  . المتكلمين كما في طرق مدارس ا وتأويلا  جعل للدين ظاهر  

 .ومنازعة بين العقل والنقل

بعض طرق  فيكما جاء   ،اعرضوا عنه مطلق  أا و مطلق  الذين أبطلوا المعنى العقلي  :الْطأ الثانيوبرئوا من 
 .لا معنى لها التيفعال عندهم من الخرافة حتى صارت بعض الأ ،الصوفية

دليل العقل ليس  ولكن   ،وا مقام دليل العقلسقط  ولم ي   ،-ةأهل السن عنيأ-بالعقل  ةعوا الكتاب والسنناز  فلم ي  
ولهذا  ،الشريعة فيعليه  ثنيأ  ظر هو مما ل الن  فاض   ن  إلا فإو  ،الشريعة ة بنفسه بل يكون تحت هيمن مستقلا  دليلا  
 .من النظر الدين هو فاضل   فيه ه  قْ وف   ؛(الدين فيهه اللهم فق  ): دعائه لابن عباس في صلى الله عليه وسلم النبيقال 

عى لكن اد   ،مالقرآن على سبيل الذ   فيكر وما ذ   ،ذا ذهب سقط مقام التكليفإن العقل أنت تعرف أو 
 ،شبهات يسوها حقائق وه ،ليست كذلك يوه ةسوها عقلي ةدلأطوائف من علماء الكلام وعلماء النظر 

 ،الشرعيةخبرت به الرسل من الحقائق أع ما ناز  لا ت   الصحيحة العقليةن الحقائق إلا فإو  ،وال  ض  أ  وا بها و ل  فض  
 :ما قال ،(تعارض العقل والنقل ءدر ) :هذا ساه فيفه مصن   -رحمه الله- ةمام ابن تيميف اإولهذا لما صن  

 العقليبين الدليل  اتانع   ثمةليس  أي ؛التعارض بين العقل والنقل ءدر  :إنما قالو  ،تقديم النقل على العقل
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 نه ليس دليلا  أنه عقل فاسد و ألم ع    خالف الشرعفمن قال بعقله دليلا   ،الصحيح وبين دليل النقل الصحيح
 ا.ما يكون علم   ﴾إِنْ يَ تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ ﴿: كما قال الله تعالى اا وظن  ا بل يكون وهم  ا صحيح  عقلي  

 ،بعض أوجه الأفعال فيالخرافة  ةومن بدع ،الظاهر والباطن ةالتأويل ومن بدع ةمن بدع ةأهل السن ئبر   افإذ  
ع عن هذا أنهم وتفر   ،المناسبةا من غير ن وجه  لم تتضم   الشريعةولهذا  ،ةمستقيم ةعباداتهم على عباد فيوصاروا 

 فين كان هذا النظر لا يلزم اختصاصه بهم بل يشاركهم كثير من الطوائف إو  الشريعةل فص  م   فيلما نظروا حتى 
الاستدلال على فروعها   في الشريعةتناسب تعليل  التي الأدلةهنا قامت  نومة، لعل  م   الشريعةجعلوا  ،هذا

وقام . بينهما ةجامع ةلعل   بأصلٍ  فرعٍ  فإنه إلحاق   ،ما قام دليل القياس الشريعةفإنه لولا تعليل  ؛كدليل القياس
 .الخفيلى القياس إ ي  لعن القياس الج   دول  وجهه ع  أبعض  فيفإنه  ؛دليل الاستحسان الشريعةعلى تعليل 

العقل  ألةمس- ألةهذه المس فيوالخطأ  ألةهذه المس في الضلالةسن الجمع بين العقل والنقل لأن ح   اذ  إف 
 يةالكلام الأدلةوا فسم   ،الكثير من النزاع والاختلافع عنها حصل وتفر   التيمن أدق المسائل  يه -والنقل

فإن العقل الصحيح هو مناط  ؛ات وليست عقلياتي  وهم يالفلسفة سوها عقليات وه ةأصل مادتها ماد التي
قِلُ مَا كُنَّا وَقاَلُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَ عْ ﴿: قال الله عنهمكما قالوا   القيامةذا وافوا ربهم يوم إوالكفار ، التكليف

 ةشار إلى أن منهج أهل السنلكن ي   ،له تفسير تقدير أصل   وهذا على كل    ،[10تبارك: ] ﴾في أَصْحَابِ السَّعِيرِ 
 .ل  ا والعقل لا يستق  هيمن  رع م  قل والش  ن كان الن  إسن الجمع بين دليل العقل والنقل و ح  

 

أحسنوا الجمع بين العقل و  واد  موا واقت  فإنهم سل   ؛الشرعيالاسم  في وهو الفقه ؛ظر الصحيحالنَّ  :صل الرابعالأ
 واستعملوا مقام الفقه الصحيح. ،والنقل

و النظر أوهذا الفقه  ؛حسن الفقه :فهم النص في ةتجمع منهج أهل السن التي الأصولالأصل الرابع من 
 :الصحيح مقامات
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ولم  ،نبيه ةكتاب الله وسن  فيأصول الدين  هي التيزوا أصول الدين فمي   ،ز الأصول عن الفروعيتي :المقام الأول
اإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم  هيبل أصول الدين عندهم  ،أصول الدين ما ليس منها فييجعلوا 

ة،  وقواعد التشريع الكلي الشريعةأصول العدل وأصول  هيوأصول الدين عندهم  ،اآخر والقدر خيره وشره
 .أصول الدين فيكل هذا 

 فيمقدمات الاستدلال ومنهج الاستدلال  فيصل لا أ فيلم يختلفوا  ،أصل فيولهذا لم يختلفوا  ،زوا الفروعومي  
و لا أأصول الدين  فيستدل به هل ي   الأدلةدليل من  فيفما اختلفوا  ،الأحكام نفسها فيولا  ،الأصول

لاف مسائل الفروع ، بخواإجماع ةل الدين محكومة بالكتاب والسنأصو  ن  أأجمعوا  ،أصول الدين فييستدل به 
ذا إو ، كثير من المسائل  فينت ترى الفقهاء اختلفوا أالنتائج ف مات وفيالمقد   فيض عندهم اختلاف ر  نه ع  إف

 .من مسائل الفروع ةمسائل كثير  في الصحابةقل الخلاف عن ون   ة،ئمأوجدت أنهم رجعت إلى هؤلاء الفقهاء 

 .لف فيهاخت  م   ال الأدلةصول الأ فيتسمى  التي الثانية الأدلة في أي؛ ماتالمقد    فيواختلفوا 

بخلاف الطوائف  ،أصول الدين ما ليس منها فيلوا دخ  فلم ي   ،يز الأصول عن الفروعيت :المقام الأول اذ  إف
و أ ةئمأصول الدين إمام من الأصمة من فمنهم من جعل الع   ،أصول الدين ما ليس منه فيأدخلت  فةالمخال  
ومنهم من جعل من أصول الدين  ،ومنهم من جعل من أصول الدين تأويل الصفات مثلا   ة،ئمالأ ةلجمل

 .إلى آخره ،هل الكبائرأ في المخالفة

جمعوا عليها ولم يختلفوا أو  ،صلى الله عليه وسلمعث بها الرسول ب   التيصول الدين لأ اتحقيق  في وائف الط   هم أثبت   ةفأهل السن
بخلاف الطوائف  ،يز الأصول عن الفروعيت ألةمس فيوصار لهم الفقه الشريف وتحقيق الفقه الشريف  ،فيها
صول ما ليس الأ فيدخلوا أف ،يزيم تحقيق هذا التمه  نهم فات   ألا إبواب أمقامات و  فيصابوا أن إخرى فإنهم و الأ

 صولهم على هذا الاعتبار.أفاضطربت  ،منها

بل جعلوا الدليل هو الكتاب  ،ما ليس منها الأدلة فيدخلوا أفما  ؛الأدلة ةتحقيقهم لتسميسن ح   الثاني:المقام 
الدليل : ولهذا من قال منهم ،جماعونتيجته اإ ،صولمسائل الأ فير عليه ص  قت  د عليه وي  ص  قت  وهذا ي   ة،والسن



 فهم النصمنهج أهل السنة في 
 

 21 

جماع فإن اإ ة؛واحد الحقيقةف ،صولالأ فيجماع واإ ةالدليل هو الكتاب والسن :و قالأ ة،هو الكتاب والسن
 بأدلةولما نظروا فروع الدين جاءوا  ،جمع عليهحتى أ   ةاض بالكتاب والسنف  ت   اسْ  يحقيقته للحكم الذ في نتيجة  

 يكدليل القياس عند الجمهور الذ  ة،إلى الكتاب والسن ةيت بعد ذلك بأساء ولكنها عند التحقيق راجعس  
 .لى ذلكإو ما أ المرسلة المصلحةو أو دليل الاستصحاب أ ،نحتج به

لا لأنها متصلة بدليل إنه ما قال بتصحيحها إالاجتهاد ف ةئمأحها من أهل الاجتهاد و من صح   الأدلةفهذه 
جميع  فيالدين  ن  أكتاب الله   فينك ترى إف ،تا لما صح  ا تام  ها انفكاك  ر انفكاك  د   لا لو ق  إو  ة،الكتاب والسن

ولهذا سوه بهذه  ،صلى الله عليه وسلم النبي يدْ د إلى ه  من الر   حقيق وجه  فالقياس عند الت   ،حكم الله ورسولهلى إ رد  ه ي  د  موار  
أَفَلَا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ ﴿: وقد قال الله تعالى ،بينهما الجامعة ةإلحاق الفرع بالأصل للعل ة:التسمي

 وهذا دليل.، [82النساء: ] ﴾لَافاً كَثِيراًعِنْدِ غَيْرِ اللَِّّ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِ 

 :المقام الثالثة، دلين الأيوتع الأدلة ةتسمي فيتحقيق  :الثانيالمقام ، ز الأصول عن الفروعيتي :المقام الأول إذ ا
 ل فيها.فص  م   و لبحثٍ أفيها  لنشرٍ  المقام يلا يكف ةله ذلك مفص  وأوج   ،الأدلةترتيب  فيتحقيق 

 هي التيلالات الد   بضبطوا ن  فهم ع   ،العرب لغةعلى  وهذا مبني   ؛حسن تحقيقهم لبيان النصو  :الرابعالمقام 
ولهذا  ،ا لهذاولكنهم أجود الطوائف تحقيق   ،بهم لا يختص   -اشرت سابق  أكما -ن كان هذا إو  ،اللغةاقتضاء 

الاستنباط  ةئمأالفقه الكبار و  ةئمأالكبار و  الرواية ةئمأالحديث الكبار و  ةئمأن أذا نظرت تاريخهم وجدت إ
 وكالأئمةالفقه  في الأربعة فالأئمة ؛والجماعة ةهل السنأ يعلى هدي، الكبار هم من كان على هذا الهد

تجمع  التيفهذه الأصول  ،ثينكذلك غيرهم من أهل العلم من الفقهاء والمحد  ، و الحديث وغيرهم في التسعة
 .ذلك

 ةولهذا قال اإمام ابن تيمي ،-سبحانه وتعالى-شرعه الله  يعون العدل الذب  م يت  أنه   يوه :أخلاقهم في ةثم خات
دين الله ما لم يأذن  فيون ات  ت  فْ ولا ي    ،و بغير حقأ ق بحق ٍ لْ على الخ   الاستطالةديهم ترك ن ه  وم  " :-رحمه الله-

لون مقام عط   يولا  ،قوالالأ في الشريعةاتون على ولا يفت، به الله دين الله ما لم يأذن فيلا يقولون  "؛به الله
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 فيكما  صلى الله عليه وسلم النبيقال فيه  يوهذا هو الفقه الذ ،اصول جمع  معون هذه الأيجبل  ،الاستنباط والنظر
 (.الدين في ههُ ا يفق ِ به خيرً  د اللهُ رِ يُ من : )وغيره الصحيحين

 يفهم النص الذ في والجماعة ةهل السنأوالمنهج عند  ياع الهدجم   هية صول وخاتتها الأخلاقي  هذه الأ إذ ا
ن ألا يلزم  -العدل شرت حتى يكون الكلام على مقامأكما - مز  لْ ن كان لا ي   إو  ،خرىوائف الأالط   ات  ف  

من  هٍ والتحقيق درجات إلى أوج  ، حقيقم الت  اته  نما ف  إو  ،صول من كل وجههذه الأ ةصل مادأيكون فاتهم 
 ،كما هو معروف  ةواحد ةن المخالفين ليسوا درجإف ة،وهذه مقامات معروف ،و الخطأأ الضلالةو أ البدعة
فعال والعقائد قوال والأمقامات من الأ فيتكون  دعةوالب   ،ومنهم دون ذلك ظةغل  م   الهل البدع أن منهم م  

 .صوراتصديقات والت  والت  

عد عن تقسيم الدين وما نتج عنه من الب   بين العقل والنقلالجمع ، الاقتداء، سليمالأصول: الت   هيهذه  إذ او 
فعالهم أ فيدخلت على بعض الطوائف  التي الخرافةعد كذلك عن و الب  أ ،و ظاهر وباطنأل و  ؤ إلى ظاهر وم
 .وآرائهموتصرفاتهم 

قام م، صل عن الفرعيز الأيمقام ت :وهو مقامات -الفقه والنظر-وانضبط منهج الاستدلال والاستنباط 
 عربيفإن القرآن نزل بلسان  ؛العرب لغةى قتض  على م   الأدلةمقام بيان ة، دلم ترتيب الأمقاة، دلالأ ةتسمي

 .ينب  م  

ون غ  بت   فهم ي   ،شرعها الله وأمر بها التيمن الشرائع  أخلاقية ةخات يوه ،العدل ي:صول وههذه الأ في ةثم خات
 فييدون عن الغلو كما أنهم بعيدون عن الجفاء ولهذا هم بع   ،هديهم فيمقام العدل والاعتدال والوسطية 

ن كان أهل التكليف إو  ة،علمي ةا من حيث هو ماهي  الواجب شرع   يدْ هذا هو اله   ،وأقوالهم وتصرفاتهم آرائهم
رون هُمْ ثَُّ أَوْرثَْ نَا الْكِتَابَ الَّذِينَ ﴿: تحقيق هذه المقامات كما قال الله تعالى في يقص   نَا مِنْ عِبَادِنَ فَمِن ْ اصْطفََي ْ

رَاتِ  هُمْ سَابِقٌ بًِلْْيَ ْ هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِن ْ على هذا الوجه من  فهذه المقامات تأتي، [30فاطر: ] ﴾ظاَلمٌ لنَِ فْسِهِ وَمِن ْ
 و نقص تحقيقها.أتحقيقها 
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سيدهم  يدْ بع ه  وات   ،المرسلين قمن به وصد  آن يجعلنا ممن أبأسائه وصفاته  -سبحانه وتعالى-نسأل الله 
 .له وسلمآالله عليه و  ىمامهم نبينا محمد صلإو 

 ..مهتدين ة  داواجعلنا ه   ،ياكم إلى كل خيرإاللهم وفقنا و .. بعون أحسنهاللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيت  

المسلمين على الهدى على كتاب  ةاللهم اجمع كلم ،نبيك وعبادك الصالحين ةاللهم انصر دينك وكتابك وسن
 ..جمع قلوب المسلمين على ما بعثت به نبيك من الهدى ودين الحقااللهم  ..صلى الله عليه وسلمالله وعلى سنه نبيه 

 .والدين. ةمهتدين وانصر بهم المل ةأمورً لكل خير واجعلهم هدا ةاللهم وفق ولا

 ..ولكم ليستغفر الله أهذا و  قوليقول أ

 

 

 
 مع تحيات فريق مشروع التفريغ 

 لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة هذا الرابط:
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